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الفجار الور الفكر بء أنيت ارك العرابية وانضم إِليه' طائفة من, 
الكتاب القديرين : والخطباء المؤثرين » مهم من افراع اليب جمال الدين الأفغانى, 
تعالهه فى وجوب نبضة الشرق » وماكان ينشره لايقاظ أهله من غفلتهم , والاتقباه إلى. 
00 الدول الأوريية للقسلط عل الالك الشرقية » وفى مقدمتها الدولة البريطانية . فكنه 
تقرأ لهم فى الصحف مقالات ملتبة » وتذهب الى اجتاءاتهم فنسمع منهم خطباً حماسية. 
مشيرة . وكانوا يبثون روح الوطلنية ويستفزون الناس لمقاومة الأجانب تخلصاً من. 
الديون التى تثقل كاهل البلاد والأهالى » والتى كانت سيآ للتدخل الأجنى 


وكان من وراء هؤلاء جماعة أنه تفسح لم أنجال قل بجد tr‏ حداً يتتبى إليه 55 
مقدمة هؤلاء عبدالله 4 ندحم » فقد كان يستثي رالشعور دون حيطة أوتبصر» وكان قلبه 8 
جريدة الطائف ثم لسان الآمة , شعلة من نار ء ولسائه فى خطبه حرب عواتا ٠‏ ويليه فى. 
ذلك حسن أفندى الشمسى » الذى كان حرر جريدة المفيد 

وانقلبت مصرمسرحاً الخطباء ىكل مجتمع وناد» حتى فى المساجدء ولم يبق مجلس, 
للسمر أو للاحتفال بعرس أو غيره إلا اقتحمه الخطباء واعتلوا منصة المغنين بد 





一‏ ۷ع تت 
اقصائهم عنها وغيرض . حتى لقد سدعت أن عمد عثيان المغنى الشبير كان إذا سئل : « فى 
أى فرح تخنى الليلة ؟ » أجاب : « في الفرح الفلاتى مع عبد الله ندحم » 
وكثيرا ما كان الخطيب يستصحب معه بعض طلبة المدازس وبعد خطابته يقدم 
أخدم إلى امع ليخطب فيهم إلى جانبه. فينيرى الطالب مثيرا فىالحاضرنن الغيرة والحمية. 
.. وقد شاهدت عبد الله ندحم مرة يقدم فتحى أقندى زغلول ( باشا ) الطالب عدرسة 
الحقوق ليخطب فى حفاة عظيمة » وعد أن جال يخطبته فى السياسة كل مجال أمسك 
عبد الله ندم بذراعه وقال للحاضرين : « ألا تحجبون لما أنداه هذا التلبيذ فى خطبته 
من العم والبيان والتفان فى المواضيع مع أن جلادستون خطيب انجلترا لا يتناول إلا 
موضوعاً واحداً فى خطبته !! » 
وفىهذه الحفلة ألق الشينحمدالنجار زجلا رقيقاً حاز الاتجاب . وكانت «اللازمة, فيه: 
أفضل أقضى العمر فى كان ومان ياودن-طنى كل ساعة خسبر 
إشارة الى هياج الأفكار؛ وتضارب الأخبار 
وقدم مرة أخرى فى احدى الحفلات الطالب مصطؤ افندى ماهر ( باشا ) تخطب , 
|القوم وراقتهم خطبته ٠‏ فقال عبد الله ندحم : د اشمدك أيها الناس أن أمة يكون هذأ 
مقدار استعداد التلميذ فما لا يغلا أحد على أمرها » 
وكان عرابى والبارودئ وعبد العال حللى وعلى فبعى وغبرثم من زعماء الحركة 
يحضرورتب أ كثر هذه الحفلات ويتصدرونما . فتلق الخطب والقصائد فى مدحهم 
وتقديسهم وتعداد مناقهم » ولا ينصرفون عا إلا بالتليل والتكبير . فاذا اهت 
خرج الناس منها وكأنهم أهلسياسة ورياسة . وأصبح الناسكليم عرابى وأصبح عرانى ٠‏ 
النامن كلهم ؛ وانحلت الطبقات , واختاط الحا بل بالنابل » والعالى بالسافل 
٠‏ وقدكان عرانى بمثل فى شكل البطل المنقذ . وقد وزعت_صورته فى أنحاء البلاد 
وهو جالس ينظر نظرات بعيدة وعلى رأسه عبد العال قابضاً على سيف والى جانبه على 
فبمى وهو يمسك بيده ورقة مطوية كتب علا , الدستور » ْ 
وهكذا سارت الروح العرابية ف الامة بأسرها وجعات كل الطبقات 
واحد متزج بعضبا يبعض 5 
مز كر ارو لر ٠‏ وبنا نحن فى السراى نضرب أخماساً فى أسداس لتفائم 
الحال الى هذا الحد . جاءت الاناء من الاسكندرية يوم ٩١‏ يوو بوقوع حادث فظيع 
رہاط فاك یا کي جن الاو راب 
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وهذه الحادثة هى أن تشاجر زجل هالملى مع مكار فصرى فى الاسكندرية لأمتتاغ. 
الالطى عن إعطائه الاجر الكانى 3 ركوب حماره . وكان المالطى ثملا فطعن المكارى 
مدية » فانتصر لكل منهما قوم من أبناء ملته فتذمر جمبور من الوطنيين وأرادوا أن 
اروا من الأورببين .ولا سما أن الحركة العرابية كانت قد أوغرت صدوز بعص 
الفريقين من بعض » وابّدأ الأوربيوث يطلقون النيران من النوافذ على كل مار من 
:الوطنيين . فازداد غضب المتجمبرين: وتضاعف الخطب ؛ ولم.يوجد من يرجر الجاهيز 
ل يشرح لم ضرر فعلتهم 2 مع تمادى الأوربيين المتحصنين فى بيوتهم فى إطلاق النار ء 
حتى عظم القتال بين الفريقين » واتتهز الرعاع هذه الفرصة ونهبوا كثيرا من امحلات 
التجارية . ثم صدرت الأوامر للجند يتفريق المتجمبرين ؛ فم يأت الغرؤب إلا وقد 
'هدأت الاحوال وسكن الاضطراب . يفعت ی ع کی کو را م 
شبهة القيام بهذه الثورة 

وجرح المستر ک وکسن فی رأسهء کا جرح قنصل جرال الیو نان . فكان لذلك الأ 
'شأن عظم » ولا سما عند الخديو وجبيع رؤساء :المعية . وكان أخطر ما نتو قعه ببب 
هذه الحادثة هوتدخل الاجانب فى شئون اللاد تدخلا فعلاً »لاسا وأنة كان طادوق 
عظم فى أوروبا إذ نسبته الجرائد الأجنية الى التعصب الدينى بالر: خم من أن المسيو 
أدو فريسليه أعلن فى مجلس النواب أن ليس مذه المحادثة د اا 

قلنا فى الفصل السابق ان الخديو الس من السلطان إرسال مندوب لتهدئة الخواظ 
ف ۷ بوثو خضر المندوب وهو الغازى مصطق درويش باشا المشير » وبا اف 
يستعمل نفوذه لارجاع بات مذحة الامكتدرية.: بعد حضور 
بأربعة أيام 71 
٠‏ فنوجه إليه قناصل الدول الجنرالية وطليوا منه امحافظة ع سلامة الاجانب بالبلاد؛ 
فأجاممم بأنه ليست إديه ولافى يد الخديو قوة لتنفيذ ذلك ٠‏ 

غير أنه سبق أن أمر عرانى باعطاء أوامر ضارمة لجانة الاورسين فى الاسكندرية 
وقال إنه سيجتمع بسموه وبنظران فى الاهر ۰ 

وفعلا علمنا فى يوم ١‏ بعقد اجتماع فىالسراى تحت رياسة الخدبو ونحضوزدرويش 
باشا وشريف باشا وعرأنى ومعتمدى الدول » وخصلت المباحئثة فما التمسه القناضل 
فطلب سموه مر عراف منح الاجتماعات الثوروية والحافظة على الامن .بالجيش 
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فأطاع ووعد بتنفيذه . 6 أن توفيق أصدر منشوراً يوصى فيه الاهالى بالمحافظة على 
الامن العام . وألق درويش باشا المسئولية على الخديو وعلى غراب لتنفيذ ما تقررء 
فاطمأن معتمدو الدول وانصرفوا شاكرين 
اللروب الشاقالى . ات ر یا ری کی کک 
' درويش بأشا الغازى سبيرحها فى هذا اليوم إلى مصر , فأمر سموه بأزوله ضيفاً كربما 
عليه » وعين على ذو الفقار باشا السر تشريفاتى لاستقباله فى الاسكندرية 
” ولا عل توفیق» بأن عرانی سینتدبٍِ يعقوب ساى باشا وكيل الحربية مر قبله 
لاستقبال الندوب الشاهانى ؛ نبه سموه علالسر تشريفای بعدم ا ر او 
بالقطار الخصوصى من الاسكتدزية لمر 


. وف منه وص لال مندوب» 
وكان بمعيته قدرى بك كام ٠‏ 


أسراره» وليب افندىكاتب 
الشغرة ٠‏ م ر ا 
أحمد أسيعد .وكيل السلطان 
فى الفراشة ومن 
المقربين البه» وبعض الخدم 
وم منه استقل اجميع 
. القطار الخاص » ورغياأ عن 
تذيهات توفيق » فان الغازى 
استصحب يعقوب ياشا معه. 
وا رلا فى محطة العاصمة» 
رافقه الى المكان المد 
الضيافته . فساء سمسوه هذا . 22 
١‏ العمل Ss.‏ باش 
٠‏ وف اليوم المذكور حضر المندوب للسراى وقابل الخديو » وأبلغه السلام الشاهاق' 
وتحادثا قليلا . ولم تكن هذه الحادثة مرضية للخديو .: فليا رد سموه الزيارة للبندوب” 
فى الال . لم مخف عليه عدم سروره من استصحابه يعقوبٍ ساى . لان ذلك ما- يشجع 
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العراييين ويقوى نفوذم أ كثر ما هو عليه الآن . وسأله إذا كانت ممت تنفيذ أوامر” 
السلطان وإلا قائه ,رفض مقابلته.مرة أخرى . فأ كد له درويش أنه أنى لتنفيذ أوامر 
جلالته بالدقة » وأته سيعمل على استرداد سلطة سموه 1 

وفى ؟ منه ؛ عند ما زار مالت السراى » أخيره الخديو بعدم امتنانه مما سمعه من 
المدوب الشاهانى حين زيارته له : وأن جنابه العالى أظبر له استياءه عند رده الزيارة 

ولا عاد المندوب لمقابلنه مرة ثانة » وقد استمرت المقابلة طويلاء ظبر الحاشية على 
توفيق الانشراح وذلك ما سمعه من درويش باشا » إذ قال بأنه إذا اقتضى الحال 
سيتولى قيادة الجيش لاخضاع الثوار 

وف نفس اليوم زار المعتمد الانجليزى والفرنسى درويش باشاء وطليا منه بالخاج_ 
العمل لتأييد ساطة الخديو . فأجاب بأنه منذ وطئت قدماه أرض مصر ء فان الخطر على 
حياة توفيق قد زال . ورجاه مالت بآن لايثق بما يسمعه منالعرايين. فأجاب المندوب 
بأنه عند صدور إشارة مله تحضر فرقتان من الجيش ee‏ . وكان يظهر من كلامه 
الاعتقاد بنجاح مأموريئه 


ولكن ما هى الأوأمر الى صدرت مر. الصدارة لمندوب الشاهانى لتنفيذها ؟ 
وهل هناك أوامر خفية من السلطان للسيد احمد أسعد ؟ الى القارىء الجواب:عن 
هذين السؤالين : 


كانت الأززابر الصاقرة ا باشا : 

)١(‏ العمل على مضلحة الخديو (؟ ) العمل على حدوث مناقشات مع قناصل, 
الدول والتظاهر بالمودة لقناصل ألمانيا والفسا وإيطاليا وباتباعه لنصاتحهم وارشاداتهم 
(۴) القبض على عرانى وعلى أعوانه وإرسالم إلى الاستانة إذا وجد لذلك ضرورة 
(4) الوصول إلى الغاء مجلس النواب (ه) تقليل نفوذ الخديو a‏ 
السلطان (۷) طلب قوة عسكرية عند الضرورة 

ا الأوامر الصادرة للسيد أحمد أسعد فكانت : 

)١(‏ مساعدة الثورويين وجذب مودتهم (؟) العمل على إحباط دسائس 
الأجانب المفسدة (م) شكر الاعيان والعلماء والعظاء من المصريين لما أظبروه من 
الولاء للخليفة (4) ليس فى نية السلطان إرسال قوة عسكرية (ه) أنلا بحرم 
الخذيو من الامتبازات الممنوجة له بمقتضى الفرمانات ۰ 
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ونظراً لهسذه التعلمات المتناقضة التى صدرت لدرويش باشا ولأسعد أفندى » فان 
هذا الآخير حار فى أمره » وطلب من السراى الشاهانية موافاته بأوامر صرحة جلية 
للسير على مقتضاها . ولكنه لم بظفر برد . 

ا ای ی کیا ی 
.. االلاعجب من ذلك ما سنقصه عليك : 

وصل إلى علينا أن عرانى يتخمابر مع بعض رجال السلطان » فأمر توفيق تكليف 
#البوليس السرى للسراىللوصول | إلى معرفة الوسائل الى يستعملها فى هذا الشأن . ولعد 
#البحث الدقيق تبين أن أحمد راتب باشا .الياور الشاهانى الذى سبق الكلام عن مقابلته 
العزانى برأس الوادى » هو أحد الذين توسطوا لدى السلطان لتأريد عرانى » وقد 
بوعده بتوصيل عرائضه للخليفة 

ومن جهة أخرى فآن الحظ ساعد عرانى على التعرف يعلى راغب » قبودان احدى 
بواخر البوسطة الخديوية ؛ فاستعمله لتوصيل:معروضاته للسلطان بواسطة الشيخ حمد 
ظافر شيخ السادة الشاذلية وشيخ الحضرة السلطانية )١(‏ 

ولما حضر الوقد الشاهاتى كان السيد أحمد أسعد يحمل لعرانى توجهات الحضرة 
#السلطانية > وخطاباً من الفيخ ظافر جاء فيه ما معناه : انه قدم للسلطان عريضته وأن 
جلالته أمره بأن يبلغ عراني , ممحظوظيته, من مجهوداته والدفاع عن السيادة السلطانية 
يق مصر ء وأن التلغرافات الواردة من توفيق يناقض بعضها بعضاً , والسلطان لا يعول 
عب اسماعيل ولا حليم ولا توفيق , بل على الرجل الذى يفكر فى مستقبل مصر 

وسليه فى الوقت نفسه خطابا آخر من راتب باشا شرح له فيه حادثاته مع السلطان 
لتخصوصه صه . وقددسر مها وأمرالباشا بأن يعلمه بأن قد سعت الوشاة فى تغييرخاطره فنه» 
ولکن‌راتب باشا أوضم الحقيقة فرال الشك فى إخلاصه لجلالته » ورسم له الخطةالتى 
يحب على كل من تولى حك مصر اتباعبا ولا بهم من يكون خديو المصر (5) 

ببذه الوسائل توصل غرابى الى يخا , براته مع الأستانة 


من هذاككه يعض أن آموي الفازىكانت في الظامر فى صا توفيق» وأمورية 


١ (‏ ) لآن السلطان كان أخذ عبداً عليه 
م ) أذ ملخص هذن‌الكتابين من كتتاب كشف الستار لعرانى 
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5 1 
٠‏ وف ٠١‏ يوانو توجه وفد لمقابلة المشير ٠‏ وكان مكوناً من بعض العلماء والاعيان: 
المتتسبين إلى الحركة العرانية ؛ وخطب أحد العلباء ( ( الشيخ عليش على ما أذ کر ) قائلا 
أن الجيش خاص البلاد من الوقوع فى أيدى الكفار ٠‏ وأثنى على رؤسائه وعلى-- 
وطنيتهم . فقام المندوب ب : إنه جاء لتتفيذ أوامرالساطان وليس لسماع خطب. 

مثل :الى سمعتها . ثم أمر خدمه باخراج هذا الوفد 
ب منذ حيضورالفازى إلى الآن »لم يعمل علامتجآ ول ينفذ شيتا ما وعد به توفيق . 
فالغراييون لا يرالون أصحاب الكلمة النافبذة فى البلاد » وسلطة الخديو تكاد تتلاشى » 
وقصارى جبده اغراء العرايين . 

وكان الظاهر أنه لن يتغلب على المقاومة العسكرية . ولكن رغم ذلك فان مالت: 
نصح لتوفيق بالسير معه إلى النهاية 

ف ٠‏ يونيوء لما أحس درويش بعدم نجاحه فى مأمورته , وكانت محدودة : 
أرسل الى الباب العالى برقية يطلب فما تعلمات جديدة ؛ وفى الوقت نفسه أرسل يطلب 
ماتى وسام لتوزيعا على زعماء الضباط » ومر ذلك انجيد الأول لعراى » وكذلك. 
لبعض المتتمين الخديو ۰ 

فليا وصلت الأوسمة فى أوائل يوليو وزعبا درويش باشاء وطلب السيد [حمد أسعد: 
من عرانى السفر إلى الآستانة لشسكر السلطان على هذا الاحسان » وكان المقصود منْ 
إغرائه على السفر إمسا كه هناك فتتهى المشكلةً. ولكن عرابى فبم القصد من هذا السفر. 
فاعتذر ورجا السيد المذكور ودرويش باشا رفع شکره على هذا الائعام مع خضوعه. 
وزملائه لجلالته للآنه لايستطيع ترك مصر وهى فى حالة الخطر ومن واجبه الدفاععنها 

عند ذلك تحقق الخديو وحاشيته ومالت أن درويش قد فشل تماما فى مأموريته 

ولكن السلطان لا بلغه من برقية أرسلها درويش باشا شكر عراب وتقددم الطاعة. 
الجلالته اعتتر ذلك كأنه توصل إلى حل الیک » وأحر السفير الباق بلندرة أن 
ليغ ذلك للورد جرانفل 
' سفر ار ب ولم ررر . رأى الخديو بعد حصول مذحة الاسكندرية؛ أن. 
يسافر إلها تطميناً لخراطر الأوريين اء فقصدها يوم ١١‏ ونیو » وه درويشى ‏ 





۳ھ س 

باشا ورجال المعية » ا سافراليا أي أغلب قناصل اليول النرالية والمراقبان الاليان. 

:ولا وصلناها أطلقت المدافع تحية الاستقباله »على غير عل من الأهالى » فكانت. 
مبعك فوع شديد فى نفوسهم , ظنا منهم أنها صادزة من اللأساطيل :15 ء عرفا فما بعد 


وغل أثروصول سموه ؤآرة قناضل الدول » ولم يتخلف منبم إلا القنصلاتب 
“ الفرنسى والانجليزى » فأبدى لم شديد أسفه غلى ما حدث : ووعدم يذل عنايته في. 
تلافى آثار هذه البكارثة . وكذاك طمأنهم درويش بائا مندوب السلطان 


ولقد كان لهذه المذيحة الأثر البىء فى تفوذ الاجانب فى مصرء وفى الرأى العام. 
اونا . ولكتى شخصيا أنسب هذه الخلا امحرتة إلى انفجار الثؤرة الفكرية وخطب. 
الوعماء الجاسية 

ومع ذلك i‏ تلك الأونة ؛ يشك كل الك فامكان غره الأحوال. 
إلى مجارها » مالم تأت جنود عثيانية لتتولى هذه المهمة. 

وف م١‏ پونيو سرت أشاعة أن الاجانب يستعدون للبجوم على الوطنين ؛ فاجتمع, 


فى الاسحكندرية بعض رؤساء الجند وبعثوا لتناصل الدول بتص رمم يتضمن ام 
٠‏ لا يتحملون أبة مستولية إذا بدأ الأجانب: بالاعتدا. . لما تلق القناصل هذا الإنذار ,. 
اجتمعوا واصدروا الى رعاياثم منشو را بالتزام الهدوء والسكينة 
ولك نالاضطراب ظل فى ازذياده فكثرت مباجرة الاجانب ای الى التخور. 
ومنالثغور إلى خارج ابلاد . وزاد جزع الأجانب كتاب أرسله قنصل قرنسا العام. 
الى ناب ال جالة الفرنسية فى 1 يونيو ينصح فيه بالهدوء » ويشير إلى أن خير طريق 
للنجاة lp‏ . وفى نفس اليوم» نشر مأمور ضبطية مصربلاغا يدعو فيه الى السكينة 
نس . فكتب عراف فى اليوم التالى نداء وقعه امكائه فكان نضا مرخ ور اذ 
تاف نظا راغب 已‏ . وفى هذه الأثناء تدخ ل قنصلا لمانا «والفسا عغاونة. 
درويشباشا لدى الخديو . لتأليف نظارة يكون عرابى من ينها .وكات المأمول أن يقبل 
شريف باشا تأليفها ولکنه رفض E‏ سبق » فاتجهبت ألنيةالى راغب باشا . وقد 
انضم ارأی معتلمدى السا والمانيا:قنصل جنرال ايطاليا وحذدوا مبلة »؟ ساعة لنبو 
المسألة خشية حصؤل مذصحة أخزنى ضبد الإجانب على حين تتكون المألة المصرية" 
مطروحة أمام المؤمر المزمع اتعقادة , الاستانة . 
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' “وف 15 يونيو كتب الخديو من الاسكندرية الى 
بع رأ ىضخبره بانتخاب أسماعيل راغب باشا لرياسة النظارة 
-واختياره هو ناظرا للجهادية » وبدعوه الى التضامن مع 
النظار لملافاة الخالة . فرد عرأنى علىسموه يظبر ارتاحة 
«وارتياح الضباط لهذا الاختيار ويعد بالعمل على تحسين 
.الأحوال 
وبناء على ذلك شكلت نظارة راغب باشا فى .+ 
CE‏ 
وفى اليوم الثالى اجتمع النظار ووضعوا المبادى. 
:الى ينوون السير على مقتضاها ورفعوها الخديو وهى |1 اك 
تتلخص فما يلى :ب ْ أساعبل راغب باشا 
أولا- إصدار عفو عام ععرن ‏ جميع الذين اشتركوا فى الحوادث الأخيرة . عدا 
المهمين فى جرائم .الاسكندرية » واتجرمين العاديين 
ثانياً ‏ لإ يعاقب أحد إلا بعد عا كته مقتضى القانون 
ثالثا ‏ تكون جميع الخابرات مع الدول عن طريق ناظر الخازجية 
بر اجا اة الدرل :لا دات درفي أن ام ال ی سر 
اقسير من مىء إلى أسوأ , وأن هذه المسألة تهم الدول جميعا »م جاء فى معاهدة لندرة 
سننة 14٠‏ التى جعلت المسألة المصرية.دولية » اقترح على اللورد جرانفل أول يونيهعقد 
م تمر فى الاستانة ؛ يدعى إليه مندوبو الدول ويحضره وزير خارجية تركيا » النظر فى 
حالة مصر على الأاساسات الآنية : 
٠‏ أولا تقوية نفوذ السلطان والخديو والمحافظة على تعبدات مصر الدولية وما 
اشع سا 
ثانياً ‏ حفظ حقوق مصر التى نالا بواسطة الفرمانات 
الا سار قله نظام الحكم فى مصر مع الحذر والتدير 
وقد قبل جرانفل هذا الاقتراح .وف ۲ يونيو أرسل الى الدول يطلب سرعة عقد 
هذا المؤتمر ء قأجا بت ألمانيا وا“ والروسيا وايطاليا بقبول اقتراح الین وطلبت 
«من الباب العالى الموافقة عليه : 
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وى م٠ بونيو أرسلت انجلترا وفرنسا للدول تقول بأنه نظر لزيادة حالة الفوضى‎ 
فى مصر ارم الخاد تداي حاسعة » وأنه سيديى السلطان الى مؤتمر دولى ليقرد: اعطا‎ 
القوة الكافية الخديو لتثييت سلطته وتكون نحت قيادته »> وشرط ط أن لا يغير شيئاً‎ 
فجالة مصر السياسية » وأنتحترم المقوق المعطاة لا فى الفرمانات» وتحارم الأنفاقات‎ 
1 الدؤلية القائمة‎ 
امسو و بد مرش رتل انالا لقيو والدول‎ 
العظمى مد :هذا الآجل :على أن تقوم فصر بتحمل نفقاتها‎ 
: وقد سر الخشديو من هذا الاقتراج وأمل اسع بنط ريطي من‎ 
تدخل تركيا فى حل المسألة‎ 
أوبعد يومين حضر الى السرأاى السير ادوار مالت وعرض عل سموه فحكرة‎ 
استدعاء بجلس النواب لأاخذ رأيه فى طلباته لارسالها الى المؤتمر النظر فبها “ومن امحتمل‎ 
أنه نهذه الطريقة يوجد اثتلافاً بين النواب والوعماء» الآمر الذى يمكن به اصلاح ذات‎ 
البين نمع المنديو ولو ظاهراً‎ 
وعلينا أن لخديو ل يكن يعارض هذه الفكرة ؛ غير أنه قال بعدم امكان تنفيذها‎ 
يتحقق عق المؤتمر‎ 1١ الا عند‎ 
وقد أرس ل مالت إلى ناظر الخارجية بهذه الفكرة » فرد غليه يأنه الاستسوب هذا الرأى‎ 
ورغا عن بذل الدول المساعى لدى اليا ب العالى والسلطان فاتهما لم يرقضا الاشترالك‎ 
فى المۇ تمر سب ؛ بل أزسل الصدرالاعظم احتجاجاً فى ."يوني إلى الدولعل عقد المؤمر‎ 
ولمالم تتجح الدول فى مسعاها تقرر عقد الموتمر بسفارة ايطاليا فى ترابيا بالاستانة‎ ٠ 
- فق 7 ونيو‎ 
وبالفعل عقد المؤتمر فى اليوم المذكور وبدىء العمل فيه ووقع المؤتمرون فى يوم‎ ' 
تصرح فيه كل دولة مخلوها من أى غرض أو أطاع طا بمصر‎ )١( هم منه بروتوكول‎ 
اقرح سفير إيطاليا بالمؤمر أن عرد الدول الامتناع عن التدخل‎ YY وف نوم‎ 
الخفرد فى نصر ما دام المؤتمر منعقداً» اوو إضافة كلية , الا عند‎ 
» الضرورة القاهرة‎ 


() عرف هذا البروتوكول و بميثاق التزاهة » أو « ميثاق التجرد عن الغغرض » 








لد د 


. ولماعلنا فى السراى مبنذا القرار أطمأننا نوعاً بأنه لن يقنع اعتداء على مصر‎ ٠ 
ولكناتوجسنا خيفة من التحفظ الذى اشترطته انجلتراء واعتقدنا أنها لن تعجر عن خلق‎ 
ْ هذه الضرورة متى شاءت‎ 

وق عرض الم تمر على الباب‌العالى 
فى بوليو إرسال قوة عثهانية لمصر . 
واشترط أن تكون مبمتها تاد م رکز 
الخديو علىمقتضىالفرمانات » ولكنه 
ل بجحاوب المؤتمر الافى عشرة منه بأته 
سيرسل مندوباً من قبل إلى المؤتمر فى 
اليوم الثانى. وكان قصد الماب العاللى من 
هذا التأجيل ارجاء تنفيذ انذار سيمور 
النهائى بتدميرالطوابى فصباح ١‏ نولو 

تقلبت سياسة دوفريسنيه , فبعد أن 
أظبر عزمه على عدم التدخل الفعلى , 
عاد فوافقالوزيرالانجايزى علىاشتراك 
الأسطول الفرذسى مع الأاسطول الانجليزى فى المظاهرة البحرية » وبعدها قبل تدخل 
ترحكيا تحت مراقبة الدولتين . ثم اقرح عقد المؤمر على ما تقدم واتهى باعلانه 
حريته فى العمل : 1 

.ولما سثل دوفريسنيه فى :مجلس النواب الفرنسى فى شأن هذا المؤتمر أجاب بأن 
الغرض منه هو إعادة الحال الى ماكانت عليه » وان فرنسا ل تتنازل باشترا كبا فيه عن 
أى ثىء من استقلال سياستها » وأنها لا تققتصر فى الرجوع إلى حريتها فى العمل إذا 
كانت قرارات المؤتمر لا تتفق مع مصالحها وما طا من الثنأن والمكانة . ولخوى هذه 
الاجابة أنه يحوز لفرنسا عند الحاجة أن تنفرد عن الاتفاق الدولى . 

وكانت سياسة جرانفل تر إلى تفويض إعادة النظام نمصر إلى فرقة من الجيش 
العثانى بالاشتراك مع الجنود الفرنسية وال جنود الانجلزية » وأن الذى مہم انجلترا فى 
المسألة كلها هو تأبيد ا لحديو فى عرشه ء وإبعاد عرابى إلى الخارج » واعادة المراقة 


الثنائية . فاذا لم تقم تركيا بهذا العمل أصبح لانجلترا حرية العمل 





= 

:وقد دعت انجلترا ايطاليا للاشتراك معبا فى التدخل الفعلى لأخماد الثورة فاعتذرت 

أها سيان تركنا فكانت فى غانة. الاضظراب ؛ آرت السلطان كان يختى » اذا 
هو تدخل بالفعل لل المنألة المصرية » أن يغضب الحرب الأهلى ( العرايين )الذين 
كانوا يتظإهرون بالولاء لمقام الخلافة : والسعى فى اعلان أفوذها بين العام الاسلاى 
a NH TM‏ . ولكنه كان يأبى فى الوقت نفسه 
قبول أى تدخل من الدول الآورؤية إذ كان يدك أن سياسته فى مصر بحب أن تقوم 
على استعال نسادته ارد الأمن والنظام إليها » دون أن أن يسكون مشنخراً من الدول لتنفيذ 
ما تقرره فى' شأنها ثم إنه كان نحذ كل الحذر من تدخل انجلترا وخدهاء إذا ثرك لا 
ألباب مفتوحاً فتقضى القضاء الم ع الاد ان امسر 

وف ٠١‏ يوليو اتهى الباب العالى » بعد مماطلاته » إلى ارسال: مندوبين م قله 
للبو تمر أعلنا قبول الحكومة العمانية إرسال جيش لاخماد الثورة المصرية , فاشترطت 
عليه الدول » خصوصاً انجلترا , عدم بَغيير علاقاتها بمصر 

واشترطت اتجلترا بأن لا ترسل الدولة قوة إلا بعد إصدار منشور بعصيان عرابى 
وبعد تحزير اتفاق حربى مع انجلترا . وماطلت أيضاً تركيا فى عمل هذا الاتفاق حتى 
كانت مؤقعة الثل الكبير ., وعليه أرسلت انجلترا للباب الغالى بعدم الحاجة لعمل هذا ' 
الاتفاق . أما سباسة باق الدول فقد كانت معضدة لتركيا فى الخفاء 

Li‏ فرئسا مى الممرابه . ولما كان مؤثمر الاستانة يوالى أعماله ويصدر 
قراراته » كانت انجلترا تعد بالفعل حملة عسكرية لمصر ء على حين كارب الموسيو 
دوفريسنه يعلن فى مجلس الشيوخ الفرنسى أنه لا يقبل مطلقاً ٠‏ أن يتبع فى المسألة 
المصرية سباسة المجاذقة » وأن المكومة الفرنسية عقدت عزمبا على ألا تقيل أى تدخل 
عسكرى فى مصر . وكان فى الوقت نفسه قد أصدر أمره » أمام استعدادات اتجلتراء 
بنسليح البواخر الحربية الفرنسية واستدعاء ء بعض الفرق العسكرية . ولما سثل عن ذلك 
فى مجلس النواب » أجاب بأنه يرى من ألزم الواجبات عليه أن يجعل فرنسا عل ىاستعداد 
نام لمقابلة الطوارىء ؛ ولكرى عل أى حال لا يقوم عمل حاسم إلا بعد استشارة 
ابرلمان'. وأيد الموسي و كليمنصو فى انجلس هذه السياسة أشد تأبيد .ثم طلب من المجلس 
الاقتناع عل اعتاد مقداره ثمانية ملابين فر نك لانه لا يليبق بأمة عظيمة مشل الاحة 
الفرنسوية أن تكون متأخرة القندم عن سواها فن ميدان التجهيرات الحريبة» مقا بلة 
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ادث وامحافظة على مصالحها ومكاتتها فى الغالم . ولكن لم تمض على هذه الاقوال‎ 88 
الفخمة إلا ثلاثة بام » حتى صدر الامر الى أمرال الأسطول الفر سى فى الاسكندرية‎ 
.بان يبارحبا فى الحال وينتقل الى بورسعيد» ليترك الاسكندرية للاسطول الاتجليزى‎ 
وأن يبلغ الأمبرال سيمور أنه اذا أزسل انذارا الحكومة المصرية فان فرنسا لاتشاركه‎ 
. .فى التدخل الحربى‎ 
أما الدبو توفيق فقد كان بود تدخل الجيوش التركية لاماد الفتنة  لعلله أن‎ 
اتجلترا وفرنسا لا تسمحان لها بالبقاء فى مصر متى غادت إليها السكينة » وإلا فاتفاق‎ 
فرنسا وانجاترا على التدخل معاً وذلك رجاء أن تغادرا مصر بعد ذلك معآ‎ 


رات مور وصطالر. فى " يونية علينا أن الأميرال سيمور أبرق الى 
دوته بأن العرابيين وضعوا مدافع جديدة فى طواى الاسكندرية» والخالة أضبحت 
: خطرة . وسألها عما يمكن اتخاذه اذالم يكف العراييون » وهل يستعمل القوة 4 





一‏ همرت 


قوسك لم لالس من تقلارة البزية بطل منع شريه ارا > فاستفيم من مالع 
هل يكون المنع بمخا, برات مع الحكومة المصرية أو بقوة الأسطول فكان. الجواب : 
بعدم التصادم » خصوصاً وأن الندوب العنانى سيصل قريباً الى مصر 
وجات برقة ف ه يونيه من الباب العالى تخبر الخديو بايقاف الأعمال فى طوانى 
4 الامكندرية » وإلا اضطر الأميرال الى إطلاق مدافعه علا ٠‏ وتكون النتيجة ضياع 
البلاد . فأرسل سموه لعرانى نص هذا الغراف وأمره بالكف عن هذه الأعبال » 
فأجابه عرانى بأن مصر لم تعتد على انجلارا ولم تهدد أساطيلبا بل هى الى تبددنا مرا کہا 
الحربية ء ومع كل فاطاعة للامر بعث للإسكندر رية بايقاف العمل 

انتظر الأمبرال وصول المندوب الشاهاق وننيجة مساعيه » والوصول الى تنفيذ. 
طلبات الدولتين فى المذكرة السالف ذكرها . فى حين أنه كان يواصل استكشافاته عن ٠‏ 
الاعمال التى كانت تجرى فى الطوانى » ولم بحرك سا كنا إلى أن وصل درويش باشاا 
وبذل جهده فى اقناع زعماء الثورة لاخضاعبم لارادة توفيق بكل الطرق 

ولكن لماعل الاميرال بفشل المندوب فى مهمته » وأن فرنسا تبحت عن مشاركة. 
أسطولها مع الاسطول الاتجليزى: وزأى تحصينات المصريين للطوالىء أبلغ راغب باشا' 
فى؛ يوليه بواسطة معتمدى انجلتر! وقرئسا أن المصريين يحصنون طوا بهم وأنه يعتبر. 
هذا التحصين مهدداً له وأنه بذلك يطلب الكف عن هذا التحصين بير ابطاء فننى طلبه. 
باشا ادعاء الامنرال مخطاب أرسله له حتى كان يوم بايؤليه حيث انتهز الأميرال فرصة. 
وضع مدقين كيرين فى طابية السلسلة» فأرسل أنذاراً لطلبه باشا عصمت يازفه فيها 
بايقاف العمل فى تحصين الطوانى فى الحال : ولا أبلغ هذا الخبر لعرانى أجاب واعداً , 
بايقااف العمل ولكن ظل التحصين آخذاً بجراه.. 

وهناجدب املع الى النفوس وعل الجميع أنت الواقنة ستقع قزيبآ » فأوعز قنصلا 
فرنسا وانجاثرا لرعايا دؤلتيهما بالرحيل | 

وقدم قناصل الدؤؤل الأورنية الأخرى الى الأميرال سيمور فى الوم المذكور.. 
كتاباً يعر فونه فيه أن لرعاباهم فى الاسكندرية مصالح مبمة وأملا كا واسعة.والتخلفون. 
منهم عن المهاجرة كثبرون . :ويعرضون عليه أن يتوسطوأ بينه وبين العرابيين سم 
التزاع بلا قتال .ورجوه مخابرة حكومته فى طلبهم هذا » > فان لم يقبل رجوه فى [عطا هم 
مبة الباعرة ليل عرب ا | صم عليه مع الع بان اطلاق ال دافع سينأ عنه تخريبه 





一‏ .۹ س 

اللمبان الى ملكا الأأجانب ويرجون رفع هذه الملاحظات إلى حكومته قبل تنفيذ أوامرها 

فرد عليهم أنهسيرفع إلى حكومته ملاحظاتهم التى أبدوها عن وساطتهم: وأنه يقبلبا 

:إذا نفدت عملياً . لانه لا يثق بوعد العرايين » فاذا ما استمروا عل التحصين اضطر لتوجيه 

النيران الى الاستحكامات الى لاحصل من ضربها أى ضرر للبكان . ولکن رغم کل 
ذلك فأنه سيحدد مبلة أربعا وعشرين ساعة قبل اطلاق النبران 


فلنا وصل الرد إلى قناصل ألدول أخذوا تحاولون اقناع العرابيين بمنع التحصين 

«فأبواء لآ نكل أمنيتهم كانت متجبة نحو التخلب على جميع الصعوبات الى أوجدتها انجلتراء 

:الآمر الذى يقصدون منه فصل مصر عن الدولة العانية وتأسيس حكودة عربية مستقة 

وذلك» كان مشاعا فى حينها . اذ ذاك رأى القناصل أنه لا بد من القتال فأوعزوا الى 
جالياتهم بالمهاجرة . 





مهاجرة الأجانبِ من الاسكندرية قبل إنذار سيمور 


























一‏ س 

أما أهالىالاسكندزية فانهم انزيجوا واتيقنوا سوء العاقبة » فسارعوا بالسفر إلىداخل 
البلاد أفواجاً» فازدحمت بهم قاطرات السكك الحديدية » حت اضطرالكثيرون لاعتلاء 
ظهر العربات : 

واستمر. العراييون » بعد ما دار ينهم وبين الاميرال » فى أعبال التحصين » فأتوا: 
مدفعين كبيرين فى طابية السلسلة » ومدافع أخرى فى. بقية الطوابى استعداداً للمقاومة : 

ولما صو بت المدرعات الانكليزية أشعتها الكشنافة على الطوابى ليلا شاهد الامنرال 
فو أه المدافعالكبيرة فيها تحرر وتسدد, والمواعين تنقل فما الأحجار » لسد مدخلالميناء' 
.وحصار ال سطول. فأرسل أنذاراً نهائياً إلي طلبه غصمت باشا فى يوم ٠١‏ يوليه يطلب" 
فيه انزال هذه المدافع Ce‏ وترك التحصينات ؛ ومنع المواعين من حمل 
:الحجارة » وإلا اضطر لتدميرها بعد أربع وعشرين ساعة : 

جاع فوس المارة منافم: الموقاف . ولقد اضطربنا ذا الانذار ايا 

:اضطراب » وأخذنا تنساءل عن النتيجة وخشية عاقبة طيش العراييين واغترارم بأنفسهم 

ولا عرض على الخديو هذا الانذار أمر فى الحال لعقد مجلس فوق العادة برياسته ف 
سراى رأس التين فى اليوم المذكوز ء للنظر فى طلبات الاميرال . وقد حضرهذا الس 
«خرويش باشا المندوب العثانى » وقدرى بك كام أسراره » والسيد احمد أسعد . وراغب 
باشا رئيس النظارة ء واحمد رشنيد باشا ناظن الداخلية ع وتمود الفلكى باشا ناظر. 
تالاشغال الء وعل ابراه باشا ناظر الحقانية » واحمد عرابى باشا ناظر الجهادية ؛ وسلمان, 
أباظه باشا ناظر. المعارف ؛ وحسين الشريعى باشا ناظر الأوقاف ؛ وعبد الرحمن رشدى 
يك نأظن المالية » وحمود فيمى باشا المهندس » ومد كامل باشا وكيل البحرية » وقامم 
باشا وكلها السابق ؛ وسلطان باشا رئيس مجلس النواب ء وعمد مرعشلى باشا من 5 
المجندسينو باشميندس الطوابى» واسماعيل:باشا أبو جبل » ومد اشا سعيد من الاعيان» _ 
-وتيجران بك السكرتير برياسة النظار » واحمد مظاوم باشا المستشار فى حكة الاستتناف 
امختلطة » واللوا آت طلبه عصمت وعبْد العال حللى وعلى.فهمى من الضباط وغيرهم . 

ودارت المناقشة حول إجابة طلب الأميرال أو رفضه ‏ فلاحظ مرعشلى باشا أن 
وان الا سككندرية تعجز: مدافعها القديغة عن فقاومة المدرعات الانجليزية المجهرة. . 
بأحدث المدافع وأ كيرها فأجابه قاسم باشا على تلك الملاحظة متبكاً : « وهل اذا 


بأمطرتنا المدرعات قذائف كيرة أنقابليا بقذائف من اليرتقال !1 » 
۱١ «‏ س ج س (١مذكرات‏ » 
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8 وقداقال رعشل : :]نه يعرف يدا درجة:مقاومة حصو الانكتدرية ومقدار 
قوة السفن الانجليزية . وأن الحصون لا تقوى على المقاومة أكثر من أريع ساعاج. 
ولذلك فبو لا يرى مقاومة الانجليز فما يطلبون » . فرد عليه مود فبمى.باشا قأئلا : 
م إن هذه الأفكار صادرة من رأس أصبحت مسوسة » فعند ما سمع مرعشلى باشا هذا 
الكلام خرج منالجلس قائلا: :حينئف ماعلينا ألا أن نتركلارءوس الشابة تديرالامور» 

أما درويش باشا فكان قد توجه لفحص طابية الفنار. وقوة المدافع الموجودة بها ». 
ومعه جد ياور افندي أحد ضباط الحرش الخديوى ‏ وكان معيناً لمرافقته : فقال. 
فی املس المذكور إنه بصفته ضابطاً طويجياً يقرر أن الطؤانى والمدافع الموجودة بها 
لا يمكنها أن تقاوم مدافع المدرءات الانكليزية . وقال أيضا إنه لو وثق بأن مصر 
اتستطيع المقاومة لتولى بنفسه قيادة نجيشها » ولذا فانه نصح لعرأنى بقبول طلباتالاميرال.. 
ولو بعلت كلذلك منتظلوم باشا عند خروجه من هذا الاجماع . 

وعلى العموم فقدكانت النتيجة أن تغلب العرابيون» وتقرر إرسال وفد ملف من, 
غبذ الرحمن رشدى بك ناظر المالية » وقاسم باشاء وحمدكامل باشاء ومعبمزهراب بك. 
من ضباط نظارة الحربة ‏ ليقابل الأميرال سيمور ويؤكد له أن المصريين ليسوا أعداب. 
للإنجليز : وبين له أن ما يحرى ق الميناء ليس إلا ترمهات عادية . 
١‏ و اذهب هذا الوفد لم يقتنع الأاميرال بما قاله . بل أطلعه على سجل قبدت به الأعمال 
ال أجريت يوماً فيوماً » وببان عدد المدافع الجديدة التى وضعت » وأصر على ما ظلب. 
هن وقف التحصينات . فعاد الوفد والاجتاع ما زال منعقداً : فأبلغ ذلك للمجتمعين » 
فعادوا الى الناقشة ولم يصاوا الى نتيجة حاسمة , ثم عاد الوفد فعرض عل الآميرال. . 
إنرال ثلاثة مدافع من طوابى المكس وصالح الا عة جاب ور انه ضر 
على إخلاء طوانى المكس والعجمى وباب العرب وما وراء الطابية الأولى من الاراضى. 
لاستراحة جنوده فما . ولكن الجاس قرو زفض طلبه وأعلموه بأن الفرمانات لا تيح . 
صر ذلك ثم أتفض الجلس وكانت النتيجة تصمم العرا بين على المقاومة 

٠‏ وكان السائد على أفكار ou‏ ا معت من كثيرين هن الضباط من كانوا” 
يترددون مع عرأبى على السر أي أن الاتجليز قوم يشهون السمبك النى .بلك اذا خرج 
من البحر ؛ وأ: تهم اذا تغلبوا بمدرعاتهم على الطوابى فلن يمنتطيعوا أن يساؤلوا الجنود. 
المصرية فىعالس . وكان عرابى اهر باعتقاده أن انذار الاميرال لأقيمة إه» وأنالقصد 
منه مرد الارحاب وان يقن عمل e ٠‏ 
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وهنا ذلك اليوم المع تود سای وران ورون ؛ واستدعوأ رفعت بك 
كاتم أسزار مجلس النظار » فوضع » امتثالا لأمرمم » ٠‏ تقريراً فى المسألة مفاده أت 
.الاميرال تجاوز الحد فا طلب » ونه لابد من‌المقاومة » وأن عرابى وجماعته مفوضون 
فى الدفاع عن البلاد . وأرسل به للنظار فى مناز مم فوقعه يعضهم طائعاً .والآخر 

مكرها . وأرسل للاميرال قبل طلوع شمس يوم ١١‏ يوليو ' 

٠‏ الما رفض الجلس طلبات سيمور الآخيرة وتأحكدنا عرمه على إطلاق يدا 
المدرءاث عند.رزوغ الشمس » اضطر الخنديو أن ينتقل هو ومن معه الىمكان آخر 
بعيداً عن الاخطان 

وقد أشازالمستركارترايت ء نائث قنصل جنرال انجلترا . عل الخديو أن ل 
وأسرته الى احدئ البوارج الأنجايزية » ليكون فى مأمن بما عساه أن يصيب سراى 
رأس التين » لاتها عرضة لقذائف المدرعات )١(‏ فأجاب الخديو على ذلك جواباً خلق 
بنفسبّه الكجيرة » إذ قال : , لقد شاطرت أمت هناءها وصفاءها ولا بد أن أشاطرها 
شدتها وبؤسباء واختار أن ينتقل هو ومن معه إلى سرأى مصطق باشا , .بالقرب من. 
سيدى جابر وضدر الآمر بذلك » فبرعنا جميعاً إليها رجالا ونساءاً وأطفالا ومعنا 
درويش باشا ؛ وكانت هذه السراى خالية مبجورة من مدة طويلة » فدخلناها على غير 
استغداد بها ؛ واستوى كل منافى له كينها كارب وبتنا ليلتنا الأولى بغير طعام * 
وقضيناها فى مساورة الحموم وفى الحدس والتخمينفيا ستتول إِليِه حال البلاد . وقبيل 
طلرع القنمس كنا أمام المنافذ المطلة على 6 يستعد 总‏ 
( أنظر ص ١74‏ و1( 

ضرب طوابى الوسكترريرٌ ٠‏ وفى 55 ١‏ يوليو شاهدنا حركة فى الأسطول 

الانجلين فى ؛واحتلت كل مدرعة مكانها أمام الطابية الثى عبد إليها بتدميرها . وفى الساعة 
السابعة أطلق الا طول نبرانه على الطواتى فلم تبه [ إلابعد إطلاق عدة طلقات.” م اشتيك 
.الفر قان فالقتال » وتنائرت القنابل فى الجو » واشتد ا ( أنظر ص 
11( . ثم رأينا اللبب يرتفع فوق المدينة من جهات مختلفة وأتنشر بشكل مريع » 
فوقع هذا المنظرنفى نفوسنا أشد وقع » وتفطرت قلوبنا ألا وأسى . وعد ثلاث 
ساعات آخذت الناز ال شبت فى الاستحكامات تتضاءل؛ حتى اذا جاء الظبر كان قد تم 
.تدمير أغلها . 


00 والواقع ان القنابل أصابتها واخترقت قنبلة منها قبة السراى . 








و 


... وكان النظاز مع عراف فى طابية كوم الدماس 
(شراف على مواقع القتال » فأرسل الخبدبو 
يستدعى عرانى قبل الغروب ٠‏ فتوجه ومعه 
راغب باشا الى سراى مصطق باشا » واجتمع 
الجلس تحت رباسة الخديو حضور درويش باشا . 

وبلغتى أن الخديو سأل عرای عر ثنيجة 
القثال فكان جوابه : واعجبا كيف أن أفندينا 
يجهل الى الآن ما كان ! فاستاء سموه ذا الرد 
الاق : وقأل لعراق إن الععي هو عاك 
أنت ؛ لأنك لم تكتب تقريرآً بهذا مع أنك 
ناظر الجهاذية ! ثم طلب منه كتابة تقرير فأنى » 
حجة أنه لا يمكنه . وكان هذا الرد سيا لتعنيف 
درويش باشا له 

وبعد المناقشة استقر الرأى على أنه اذا عادت ' 
المدرءات الى إطلاق النيران فى صباح ١١‏ يوليو 
فلاتجاو ما القلاع » بلترفع الراية البيضاء إشارة 
الى طلب الخابرة فى إعادة العلاقات الودية بين ' 
المصربين والانجليز » بعدأن حققالاميرال غرضه 
وهو سف الحصون . 

وأذكر أتتالم نتناول طعاماً منذ انتقلنا الى 
سراى مضطق باشا إلا فى ظبر اليوم التالى؛ بعد 
أن برح بنا الجوع أربعاً وعشرين ساعة ».وقد 
تناولناه فى مناظر عحرنة مضحكة معا . فقد أتى 
إلينا خوان منخفض من الخشب وطبلية» وضعت 
عليه صنوف من اللحم والبقول والفطير , دون 
الخ إذلم يكن موجوداً إذ ذاك . خلسنا القرفصاء 
حوله عدا زميل لنا هو مد بك وصن من رجال 
التشريفات » فقد استمر واقفاً فمكانه ينظر الى 
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القذائف التى تدمر الطوانى والنبران المشتعلة منها . وكان قد قضى الليل يعاقر الراح» فليا 
دعوناه الى الطعام الثفت إليئا محتداً وانهال علينا بالشتم قاثلا : , كيف تتذوقون الطعام 
وتبران المدافع تحرق الماينة » فاعتذرنا بأنا لانستطيع الموت جوعأ . وعاد هو بحدق فى 
البحر ثانية . ولكن حانت منه التفاته الى الخؤان بعد برهة فرآه يكاد يقفر من الطعام » 
فأفاق من سکره بغتة وهرع فاتخذ مكانه الى جانى > وجعل ينبش الطصام نبشاً 0 
يسعنا إلا الضحك رغما كتثاب نفوسنا . 








تدمين الطوابى 

وفىنحو الساعة العاشرة منصباح ١+‏ يوليوء عادت المدرعات الانجليزية فأطلقت ١‏ 
“قنابلبا على الطوانىء فرفعتهذه الأعلام البيضاء » عملا ,الآوامرالصدرت إلا .فكفت 
«المدرعات عن الاطلاق . وذهب طلبه باشا قومندان المدينة الى الترسانة فقايل مندوب 
الأميرال سيمور , وأبلغه قرار الجلس بالكف عن إجابة المدرعات ورفع الأعلام 
البيضاء . ولكن الأميرال أجاب بأنه يرفض قبول هذا العرض » وأنه مصر على طلبه 
الأول من«انجتلال القلاع السابق ذ كرها , وإلا فانه يستأتف القتال فالساعةالثانية من 
بعد الظبر. فعا طلبهباشا إل سراى مصطق باشيا وأخير الخديو بذلك » معاد الى عرانى 
.وأبلغه الآمر .فعقد رجال العسكرية فى الال مجلساً تقرر.فبه أنه لايمكن إجابة الامبرال 
الى ما طلب من اختلال الحصون . لآنه لايحق للحكومة المصرية أن تتصرفب فى شى. 
من أراضيها قبل موافقة الباب العالى . وبكن الامبرال 1 يننظر تبليغ هذا القرار اليه 
تخضى فى أهبته لاحتلال المديئة .ول يسع العراييين إلا التأهب للا نسحاب السريع 6١‏ 


0 وقد أ باقع عن لويم : سيد يك فيه واميال بك صبرى وعمد بك يم ( والد- 
بصاحخب اوا ا ١‏ 








عرابى وفلول الجيش مسرعين بالخروج من الااسكندرية بعد ضرا 


اط عا رابنا و رجو ع الربو الى سراى رأسى التين . وفى نفس اليوم » 
ینا كنار تقب جواب اللأميرال ؛ وصلت عسا كرمن المشاة والسوارى المصرية فاحتلت 
القشلاق الجاور لسراى مصطف باشا . ل+جرعنا لهذه الحركة , وم ندرك الغرض منها » 
.وكان المرحوم عمد .بك منيب على رأس السوارى » وكان له أصدقاء فى حاشية الخديو 
“قبرعوا إليه وسألوه عزن الخبرء 
خاسر إلييم إن الأوامر التى أصدرها 
العراييون إليه تقضى فى الظاهر 
بامحافظة عل الخديو » وفى الباطن 
“بضرب الخصار عب السراى والقبض 
عل الخديو وإرساله إلى القاهرة » 
-خوفامن‌التجائه إلى الأانجليز. وچ 
بأن ذلك يتم عند وصول الطوبجية 
من مصر واحضارالمدافع الى كانت 
:قد وصلت إلى خطة سيدق جار . 
وكا نتوفيق يتوق ذلك من‌العرآ یرن 
سخ روه ی تلفي أغراضهم »وإن 
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أبى يعزلونه أو يقضون عليه :لهذا أراد أن يغرر بهم» فأمر باعداد قطاره الخاص » محجةة 
رجوعه لعاضمة بلاده . فاسترا اح العرايبون ذلك ..ولكن نظرا لازدحام الطريق بين. 
مصر والاسكندرية بقطارات ا نار وصول القطار وی لا یفلت مر 
أدبم قرروا ارسال القوة التى جاء درم 

فلا تحقتق الخديو من نيات:إلعرابيين أرسل فى طلب منيب بك » فأقنعه سموه » 
وكان درويش باشا حاضراً » بوجوب البقاء على طاعته والانضمام إليه فامتثل . 

وأمر توفيق بارسال أحد الياوران ليستقدم عزابى: غضر ومعه راغب باشا» 
فسأله سموه عن السبب فى إرسال هذه العسبا كر , فأجابه بأنه لا لا يعم الآمر وأنه قد 
يكون الغرض تقوزية الحرس الخدبوى . فقال سموه.: إنه لا لزوم لهذه التقوية » وأنه 
بحسن أن يقنصز عل الحرس السوارى . فرج عرابى من حضرته وذهب إلى القشلاق. 
متظاهراً بأنه سيصدر أمره بانصراف الجند المثماة . ولما رأى الخديو أنهم لم ينصرفوا» 
أمر محمد بك منيب بأن يبذل جهده فى أقناع زميله قومندان المشاة لينحاز الى جانبه » 
فكان له ما أراد . وقد كافأتوفيق الضباط وال جنود الذن أظبر وا له ولاءاً ووفاءاً 

وف يوم ١١‏ يوليو علينا أن كثيراً من العسا كر الى كانت فى الاسكندرية تركوةا 
فرقهم وانصرفوا الى بلادم . وخشى الخديو أن ينفذ العرأييون ما أضمروه له » فقرر 
العودة الى سراى رأس التين . وكاأن درويش اشا قد أرسل اشارة الى النخت العاف 
وعز الدين.» الذى كان حضر عليه من الاستانة » بالدنو من سراى مصطËنى‏ باشا » حتى, 
إذا هاجم الثائرون السراى أمكن نزوله فيه مع سمو الخديو . ولكن رؤى أرنف. 
ذلك ربما يلفت أنظار الثائرين » فيغرقون اليخت ويقطعون خط الرجعة ؛ فعدل عن. 
هذه الفكرة 

وأوفد الخديو زهراب بك الى الإميرال سيمور ليخيره بذلك . وفى الساعة الأول 
من بعد ظبر يوم ٠۴۳‏ عاد فاخيره بأن الاميرال أمر باقامة الحرس الكافى فى سراى 
وم التين وجهة ديوان البحرية وجهة القبارى . ثم استعدت المركيات والدواب لنقل 
التيديو وأنجاله ورجال الحاشية منسراى مصطف باشا الى سراي رأس التين » ال به 
تقل العر بات » ومنهم من امتطى الدوّاب » ومنهم من سار على قدميه . وكارفب. من 
نعي أن "تعلقبت مع المرحوم مد زكى بك التشريفاتى الثانى فى مؤخر العربة » التي _ 

كانت تقل حاشية درويش.باشا ع وكانت لسير وراء إلعربة الى استقلبا الخديو 





一 \a 一 


اا وین رقا شرن الا کے و قاف ا 


总 ا ري وله ال سراق‎ aE 
. المرحوم حمؤذ افندى وهى ؛ مأمور مركز أبى حص » ليرسل عض البدو للحراسة‎ 
.. يوليوء > فدت لهم موائد الطعام حيث أكلوا وشربوا‎ ١١ ..قلى الطلب » ؛ فوصلوا فى صباح‎ 
وقد شاهدنام عندعودتنا الى سراى رأس التين منتشرين فى شارع باب رشيد. منص ر فين‎ 
الى سلب المباجرين من الاسكندرية . والنساء يصحن ويولولن » وم فى أثرهن » وقد‎ 
أحاطوا بهن وسدوا عليين منافذ النجاة . وأخذوا ينزعون الحلى منصدورهن وآذانمن,‎ 
. قىراً حتى جرحوها وأسإلوا منها الدماء‎ 


加‏ جانب من ميدان محمد على بعد الحريق 
وما زلنا نسبر بين هذه المناظر المؤلة حتى دخلنا المدينة » فى وسط لحب الحرائق. 
التىكانتامشتعلة ف الأحياء المهمة.وكانت فظيعة لاسا فشارعشريف باشاء وميدانحد. 
على (المتشية)النى بذ لبا كانه أتون من تار وما كنا تتصور آننا سنجتاز هذا المبدان 
دون أن فصي طِعامأ النتران . ركان اجو مر من دخان ولميب ودرجة الزارةتلفح 
وجوهنا وتكاد تشوى جلودنا كاننا فى جم . وقد أضرم هذه النيران رجال سلمان. 





سد و ضمت 


“داود عند انسحامم من المدينة باشعال زيت اليترول . هذا الى أنهم تركوا الرعاع 
ينهبون المدينة والمباجرن » حت أننا أثناء اختراقنا المنشية رأينا اثنين من العرباتف 
.بركضان خلفناء فانزعيج زميلى وسألها حدة : ماذا تريدان ؟ ولكنى أشرت عليه بأن 
. .يتركبما فسيرجعان بطبيعة الحال . وهذا ما حدث . 
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一‏ ووو 
وعند وضولا الى أول شارع رأس_التين التقينا بسلمان داود بك را كياً جواده » 
تفشينا عدوانه » ولكنه تول مسرعا الى جهة المتشية ؛ وربما كان ذلك خوفا على حياته 
من الحرس السوارى الذى كان.خلف مرككة الدبو 
وعلى هذا النحو وصلنا الى سراى رأس النين فى الساعة الرابعة آمنين على LU‏ 
فوجندنا عدداً من البحارة الانجليز واقفين الحراسة على مدخل السراى وفى داخلبا » 
وكان الأميزال سيمور وأقفاً على سل السلاملك تقب قدوم الخديو : وبعد أن أدى 
التحية لسموه رافقه الى الدور الأعلى؛ وهناك أخبره بما لمق السراى من التخرنب 
فى قسم الحر.م . 
2 وقد لحق بنأ الى الدسراى كثيرون من الوطنبين والأجانب ؛ منهم 5 اشا 
رئيس أركان حرب » والامرال فردريكو باشا من البحرية المصرية » والدكتور أباته 
باشا » وزهراب بك وتيجران بك» ومد نسم بك الطويجى وغيرمم باعتا ف 
السراى على اللاجئين» وكانت إقامتى مع جمد زكى بك ووصنى بك منرجال التشر یقات 
وعدنا تقابى ألم الجوع , إذ لم تجتافى السزاى ما بؤكل وخصوضاً الثتزء فأرسل 


الخديو فى الحال شرذمة من العا كر الى مخز القبارى التابع للحرببة ء بعد أن انسحبه 
منه العرابيون » فأحضرت ما وجدته من الخيز « الصامولى » وكان بابسا » فوزع علينا 
توكنا فى شهن رمضان : فكان فى أفواهنا لذيذ المذاق وكأنه الحلوى يفطار الصام عليبا ‏ 

وأذكر أن وضئ بك تمكن من الذهاب الى المدينة فعاد إلينا بعلبة حكيرة من 
الغرريّبة » وكأنه جاءنا بالدرة اليقيمية وسلمها إلى قائلا : « أنت أدرى باشفيق بما 
حر فيه من العوز والجوع وأنا أعبد فيك الآمانة وحب الاقتصاد فوزعبا علينا 
بالعدلٍ : فيكانت فى أفؤاهنا أذ الآشاء مذاقاً . 
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